
ــــــابوي.. القصــــــة يمب مــــــاذا يحــــــدث في ز
الكاملة؟

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

بعــد ساعــات قليلــة من إقالــة نــائب الرئيــس إيميرســون منانغــاغوا المقــربّ إلى الجيــش مــن منصــبه،
أعلنت قيادة الجيش في زيمبابوي التحركّ والاستيلاء على السلطة في هجوم يستهدف “مجرمين”
محيطين بالرئيس الأقدم في القارة الإفريقية روبرت موغابي ( عامًا)، حسب بيان صادر عنهم، مع
ــه بخــير، فمــاذا يحــدث في هــذا البلــد يًا، والرئيــس وأسرت ــا عســكر كيــدهم أن البلاد لا تشهــد انقلابً تأ

الإفريقي؟ في هذا التقرير نحاول أن نجيب.

استيلاء على السلطة

كد الجيش في زيمبابوي استيلاءه على السلطة في هجوم يستهدف “مجرمين” في بيان مقتضب، أ
محيطين بالرئيس روبرت موغابي، مع نفيه حدوث انقلاب في البلاد، وتلا ضابط في الجيش البيان عبر
التليفزيون الرسمي فجر اليوم الأربعاء قال فيه إن ما يقوم به الجيش مجرد استهداف للمجرمين
المحيطين بالرئيس موغابي الممسك بزمام السلطة منذ  عامًا، مشيرًا  “حالما تُنجز مهمتنا نتوقع

عودة الوضع إلى طبيعته”.
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يًا والرئيس روبرت موغابي وأسرته بخير، كد الجنرال الذي تلا البيان أن البلاد لا تشهد انقلابًا عسكر وأ
يًا علـى وصرح الجـنرال سيبوسـيوي مويـو وقـد جلـس بجـانبه ضابـط آخـر: “هـذا ليـس انقلابًـا عسـكر
الحكومــة”، مضيفًــا “نــود أن نطمئن الأمــة إلى أن فخامــة الرئيس وأسرتــه بخــير وأمــان وسلامتهــم

محفوظة”.

يــر الماليــة ير إعلاميــة محليــة ودوليــة، أن الجيــش ألقــى القبــض علــى وز كـّـدت تقــار وعقــب ذلــك، أ
إجناشيوس تشومبو الذي يعد عضوًا بارزًا في جناح بالحزب الحاكم يعرف باسم (جي ) وتتزعمه

جريس زوجة موغابي التي تسعى لخلافة زوجها في الحكم.

ومع بدء الساعات الأولى من صباح اليوم، انتشرت قوات عسكرية في الشوا وبسطت سيطرتها
يــون الحكوميــة وأمــروا العــاملين هنــاك بالمغــادرة، وأغلــق الجنــود مــع علــى محطــة الإذاعــة والتليفز
عرباتهم المصفحة الطرق والشوا المؤدية إلى مقر الحكومة ومبنى البرلمان والمحاكم وسط العاصمة

هراري، حسب رواية شهود عيان ومراسل وكالة رويترز للأنباء البريطانية.

بالتزامن مع ذلك، هزت سلسلة انفجارات العاصمة هراري، وقال شهود عيان في العاصمة إن ثلاثة
انفجارات على الأقل قد وقعت، كما سمع إطلاق نار كثيف قرب مقر إقامة رئيس زيمبابوي روبرت

موغابي في ضاحية بوروديل بالعاصمة هراري.

الجيش يحذّر

هذه التحركات العسكرية في العاصمة هراري، جاءت على إثر التحذير غير المسبوق الذي وجهه قائد
الجيش الجنرال كونستانتينو شيوينغا إلى الرئيس موغابي بالتدخل لإنهاء حملة تطهير ضد حلفائه في
يـة الحـزب الحـاكم، بعـد إقالـة الرئيـس لنـائبه إيميرسـون منانغـاغوا مـن منصـب نـائب رئيـس الجمهور
بعدما دخل الأخير في مواجهة مع غرايس موغابي زوجة الرئيس، وقال شيوينغا الذي ظهر في مؤتمر
صحفي مع  من كبار الضباط، إن حملات التطهير داخل الحزب، والتي تطال أشخاصًا لهم تاريخ

مرتبط بالتحرير، يجب أن تتوقف.

وقال قائد الجيش إن الجيش لن يتردد عن التدخل لحماية الثورة، لافتًا إلى أن الحزب الحاكم يعمه
عدم الاستقرار، مما يتسبب في القلق في البلاد، لكن حلفاء موغابي وجهوا تحذيرًا لقائد الجيش من
التدخل في السياسة، وكان الرئيس موغابى قد أقال منانغاغوا، الإثنين، لأنه أبدى “سمات تدل على
يــر الإعلام في زيمبابوي ســيمون مويو: “أبــدى نــائب الرئيــس باســتمرار وإصرار عــدم الــولاء”، وقــال وز
سمات لعدم الولاء وعدم الاحترام والخداع وعدم الثقة”، مضيفًا: “أصبح من الواضح أن طريقته
في تنفيــذ مهــامه بــاتت غــير متناســبة مــع مهــامه الرســمية”، وعلى إثــر ذلــك فــرّ منانغــاغوا إلى جنــوب

إفريقيا، مشتكيًا من تهديدات مستمرة ضده وأسرته، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.



قيادة الجيش تدعو إلى إنهاء “التطهير” في صفوف الحزب الحاكم

في مقابــل ذلــك، طــالبت رابطــة شبيبــة الحــزب الحــاكم “زانــو بي أف” الــتي تــدعم تــولي زوجــة موغــابي
غريس منصب نائب الرئيس، رئيس الأركان بالبقاء في ثكنته، وقال زعيم الشبيبة كودزاي تشيبانغا،
إن الشبية لن تسمح للقوات المسلحة بالتعدي على الدستور وإنهم مستعدون للموت دفاعًا عن
موغابي، فيما سا حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوى الذي يُعد الجبهة الوطنية الحاكمة،
إلى الرد على تحذير قائد الجيش، قائلاً إنه لن يذعن مطلقًا للضغوط التي يمارسها الجيش، حيث
وصف بيان قائد القوات المسلحة، بأنه “سلوك يتسم بالخيانة”، مضيفًا أنه ملتزم بسيادة السياسة
علـــى السلاح، إلا أنـــه اتهـــم قائـــد القـــوات المســـلحة كونســـتانتينو تشيونجـــا بمحاولـــة زعزعـــة الأمـــن

والاستقرار في الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية.

زوجة الرئيس

يمبـابوي، أن زوجـة الرئيـس المعروفـة بلسانهـا السـليط، السـبب يـرى العديـد مـن المتـابعين للوضـع في ز
المبـاشر لكـل مـا يحـدث في البلاد، فمنـذ فـترة تسـعى غريـس إلى إبعـاد كـل خصومهـا ومنافسـيها علـى
منصب الرئاسة من المشهد العام للبلاد، حتى ته لنفسها منصب زوجها الذي يجلس على كرسي

الحكم منذ استقلال البلاد.

تمنح إقالة منانغاغوا دفعة لغريس، زوجة موغابي التي انتقدت نائب الرئيس
علنًا من قبل

يمبــابوي عــام ، وكــان وشغلــت الســيدة الأولى غريــس، ( عامًــا)، منصــب ســكرتيرة زعيــم ز



لــديهما طفلان خــا إطــار الــزواج قبــل أن يتزوجــا عــام  بعــد وفــاة زوجــة موغــابي الأولى ســالي
هايفرون، ثم أنجبا طفلهما الثالث في وقت لاحق، ويطلق عليها “النقمة” و”المتسوقة الأولى” من

بين عدة ألقاب أخرى، تعبرّ عن الاستياء الشعبي إزاء أسلوب حياتها المسرفة.

وحتى شهور مضت، كان نائب الرئيس المقال من منصبه إيميرسون منانغاغوا الذي يلقب بالتمساح،
يُعتَبر الأوفر حظًا لخلافة حليفه وحاميه موغابي، لكن من أجل تمهيد الطريق أمام زوجة الرئيس
تمت إقالته، وتمنح إقالة منانغاغوا دفعة لغريس زوجة موغابي التي انتقدت نائب الرئيس علنًا من

قبل، والتي تناصب العداء للكثير من المسؤولين في الحزب الحاكم.

غريس زوجة الرئيس موغابي

وسبق أن أعلن مورغان تشانغيراي زعيم المعارضة فى زيمبابوى، في أغسطس الماضي، تشكيل ائتلاف
كــبير لعــدد مــن أحــزاب المعارضــة لتحــدى “موغــابى” الــذي يحكــم البلاد منــذ ، في الانتخابــات
الرئاســية المقبلــة المقــرّر إجراؤهــا عــام ، وتحــالف زعيــم حركــة التغيــير الــديموقراطي مجــددًا مــع
مساعده السابق ويلشمان نكوبى وإحدى الشخصيات التي كانت مقربة منه في الماضي تينداى بيتى

. أحزاب أخرى معارضة لمواجهة الحزب الحاكم في انتخابات و

ودعــا تشــانغيراي الــذي هــزم في الانتخابــات الرئاســية مــرات عــدة، الأحــزاب إلى تجــاوز الخلافــات الــتي
أضعفت المعارضة فى الماضي، وبين الأحزاب التي وقعت اتفاق التحالف حزب “شعب زيمبابوي أولاً”

يبا موتامبارا. الذي يقوده المناضل السابق فى حرب الاستقلال والدبلوماسي السابق أجر

من موغابي؟



يـن، فضلاً عـن كـونه كـثر حكـام العـالم المعمر يعـد روبـرت موغـابي أقـدم رئيـس في القـارة الإفريقيـة ومـن أ
ديكتاتورًا من طراز خاص، وهو ما أهله لأن يمكث على عرش بلاده  عامًا متواصلة، ولد موغابي
في الـــ من فبرابــر عــام  في مدينــة كوتامــا بزيمبــابوي، لأسرة تنتمــي لشعــب الشونــا، الفصــيل
، من جامعة فورت هير في جنوب إفريقيا عام من زيمبابوي، وتخ % العرقي الذي يشكل

وحصل على  شهادات جامعية تتراوح بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

يبًا قضى موغابي في حكم البلاد  عامًا، أي ما يزيد على ثلث عمره تقر

بــدأ مشــواره الســياسي عــام ، بانضمــامه للحــزب الــوطني الــديمقراطي المعــروف باســم “زابــو”،
وبعدها بثلاثة أعوام تم حل الحزب والقبض على مؤسسيه من قوات الاستعمار البريطاني، وكانت
هذه فرصة موغابي لتأسيس حزب جديد يرأسه هو، وبالفعل أنشأ حزب “الاتحاد الوطني الإفريقي

بزيمبابوي: المعروف باسم “زانو”، والذي يهدف لمقاومة الاحتلال البريطاني.

يمبــابوي مــن الحكــم الاســتعماري عــام ، شغــل موغــابي منصــب رئيــس الــوزراء في وبعــد تحــرر ز
نظــام كنعــان سودينــدو الــذي حكــم البلاد  ســنوات، إلى أن توفي ليجــد الــديكتاتور الأعظــم فرصــته

السانحة للجلوس على عرش الدولة التي كانت محط أنظار الجميع في ذلك الوقت.

الرئيس روبرت موغابي

يبًــا والبــالغ حــتى كتابــة هــذه يــد على ثلــث عمــره تقر قــضى موغــابي في حكــم البلاد  عامًــا، أي مــا يز
، وأعيد انتخابه عام ، ية أول مرة عام السطور  سنة، حيث انتخب رئيسًا للجمهور
ثم انتخب للمرة الثالثة في عام ، وللمرة الرابعة عام ، وللمرة الخامسة في ، هذه
المرة التي أحدث فيها أنصاره اضطرابات ومشاحنات ضد حزب ومؤيدي زعيم المعارضة تشانغيراي،



. أسفرت عن نحو مئتي قتيل، وينوي الترشح لولاية سادسة في

أزمات متعدّدة

يمبــابوي، تلــك المســتعمرة البريطانيــة السابقــة يــة ز في ســنوات حكــم الرئيــس موغــابي، تحــوّلت جمهور
التي كانت سلّة العالم لإنتاج العديد من المحاصيل وقبلة المستثمرين هنا وهناك، إلى بلد يعاني شبح

الانهيار الكامل في مختلف المجالات، حتى إنها باتت واحدة من بين أفقر بلدان القارة.

يمبـاوي مـن الإحبـاط جـراء مـا وصـلت إليـه بلادهـم، فضلاً عـن مشـاعر الغضـب ويعـاني  مليـون ز
المسـتنكرة للفسـاد الحكـومي المنتعـش في كـل أرجـاء البلاد، وتعـود الأزمـة الاقتصاديـة الـتي تعـاني منهـا
البلاد لعدد من الإجراءات المتخذة في الـ عامًا الأخيرة، كان بدايتها القرار المثير للجدل الذي اعتمده
الرئيس والخاص ببرنامج الإصلاح الزراعي، والذي قضى بنزع ملكية الأرض من ذوي البشرة البيضاء
في عام ، وهو الأمر الذي انتهى بانهيار القطاع الزراعي الحيوي في البلاد، بينما دفعت انتهاكات
حقــوق الإنســان في البلاد وقمــع المعارضــة، الــدول الغربيــة إلى فــرض مجموعــة مــن العقوبــات ضــد

زيمبابوي.

بين عامي  - منيت البلاد بانهيار هائل في المنظومة الصحية،
وعجزت الدولة عن تقديم أبسط الخدمات لمواطنيها

يمبــابوي إلى .% مقارنــة وطبقًــا لإحصائيــات صــندوق النقــد الــدولي، تراجعــت معــدلات النمــو في ز
بــــ% لـــدول جنـــوب الصـــحراء، في الفـــترة مـــن  -، كمـــا عرفـــت هـــذه الفـــترة انتشـــار

البطالة وتفشي الأمراض أبرزها وباء الإيدز، بالإضافة إلى تضخم الدين الخارجي. 

، اعتمدت حكومة زيمبابوي الدولار الأمريكي عملة رئيسية في البلاد، وفي عام  وفي عام
اعتمــدت الحكومــة نفســها كلاً مــن الـــ”يوان” الصــيني والـــ”روبية” الهنديــة والـــ”ين” اليابــاني والــدولار
الأسترالي، باعتبارها عملات رسمية إلى جانب الدولار الأمريكي للخروج من الأزمة النقدية التي تعاني

منها البلاد، إلا أن الأزمة زادت.

وبين عــامي  - منيــت البلاد بانهيــار هائــل في المنظومــة الصــحية، وعجــزت الدولــة عــن
تقديم أبسط الخدمات لمواطنيها، مما أدى إلى انتشار مرض الكوليرا، حيث وصلت نسبه المصابين
إلى  ألــف شخــص تــوفي منهــم نحــو خمســة آلاف بســبب ســوء النظــام، وعــدم تــوفر الخــدمات
اللازمة للعلاج، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى % في ، حسبما أعلنت إحصائيات الأمم

المتحدة.
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